
“إسرائيل” تعيد تشكيل مخيمات الضفة:
من مناطق مدنية إلى مسا أمنية
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أطلــق الاحتلال الإسرائيلــي حملتــه العســكرية “الســور الحديــدي” الــتي اســتهدفت مخيمــات شمــالي
الضفــة الغربيــة، في  يناير/كــانون الثــاني المــاضي، بمشاركــة قــوات حــرس الحــدود ووحــدات خاصــة
وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش، بهدف “استمرار الحفاظ على حرية حركة الجيش بكامل
الضفة الغربية، وتدمير وتحييد البنى التحتية الإرهابية، وملاحقة القنابل الموقوتة”، بحسب صحيفة

“يديعوت أحرنوت” العبرية.

ـــة إلى إعـــادة تشكيـــل المشهـــد الجغـــرافي تخـــوض “إسرائيـــل” حملتهـــا العســـكرية الممنهجـــة الساعي
والـديموغرافي في الضفـة، خاصـةً في مخيمـات الشمـال، وقـد تجـاوزت العمليـاتِ الأمنيـةَ التقليديـةَ إلى

تفكيك البنية الحضرية للمخيمات، عبر هدم المنازل، وشق الطرق، وفرض تهجير قسري للسكان.

يأتي هذا التحول في السياسات الإسرائيلية في إطار أوسع يهدف إلى رفع تكلفة المقاومة الفلسطينية،
وتقليص تأثير المخيمات بوصفها حاضنات اجتماعية، تمهيدًا لفرض المزيد من السيطرة الإسرائيلية

على الضفة.

https://www.noonpost.com/314750/
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لا تقتصر هــذه الإجــراءات علــى اســتهداف المقاومــة المســلحة فحســب، بــل هــي جــزء مــن مــشروع
“الحسم الصهيوني” الهادف إلى إنهاء أية بنى مجتمعية مقاومة، وإعادة توزيع السكان وفق نموذج

“كانتونات” معزولة يسهل التحكم بها.

،″ ير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، الحملة بأنها “العملية الأهم منذ العام وقد وصف وز
ما يعكس حجم أهدافها الاستراتيجية التي تسعى “إسرائيل” لتحقيقها في المنطقة.

إعادة هندسة شاملة
تشكــل عمليــة “الســور الحديــدي” مرحلــةً جديــدةً مــن التصــعيد العســكري، ففي هــذه الحملــة الــتي
قاربت على  يومًا من العدوان المستمر، استخدمت “إسرائيل” تقنيات عسكرية ثقيلة تشمل
ات ومســير ،D10و D9 اجتياحــات واســعة النطــاق، باســتخدام قــوات مدرعــة وجرافــات مــن طــرازات
هجومية، ما يشير بوضوح إلى أن الحملة لا تستهدف المقاومةَ المسلحةَ فحسب، بل تسعى إلى إعادة

تشكيل البنية التحتية لمخيمات شمالي الضفة.

ـــور شمـــس)، ـــي طـــولكرم (طـــولكرم ون كـــبر الإجـــراءات العســـكرية في مخيـــم جنين ومخيمَ تركـــزت أ
لت الأزقةَ فاستُخدِمت الجرافات والشاحنات العسكرية لشق طرقات جديدة داخل المخيمات، وحو

الضيقةَ إلى شوا واسعة يسهل اقتحامها وتنفيذ عمليات عسكرية فيها.

علــى الأرض، شهــدت هــذه المنــاطق عمليــات تــدمير واســعة شملــت هــدم  منزل علــى الأقــل في
ر  منزل رت مئات العائلات قسرًا، فيما تواصل الهدم في مخيمَي طولكرم فدُم مخيم جنين، فهُج

على الأقل.

وكانت إحدى أبرز ملامح العملية استهداف شبكات المياه والكهرباء والاتصالات في مخيمات الشمال،
ــرت شبكــات الميــاه والمجــاري، مــا خلــق أزمــة بيئيــة خطــيرة زادت صــعوبةَ عــودة ففــي مخيــم جنين، دُم
رة، كمـا تسـببت بتوقـف أربعـة مسـتشفيات عـن العمـل لنقـص الميـاه، الفلسـطينيين إلى منـازلهم المـدم

فزادت معاناة السكان الإنسانية.

لا تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على عمليات التدمير فحسب، بل تشمل أيضًا سياسات تهجير قسري
كثر من  ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم نتيجة  أ

ِ
تستهدف السكان الفلسطينيين، فقد أجُبر
للتهديدات المباشرة، والقصف، والتجريف. 

دت “إسرائيـل” اسـتهدافَ وكالـة “أونـروا”، بإصـدار قـوانين تمنـع وفي ظـل الهجمـات العسـكرية، صـع
د قدرتها على تقديم خدماتها للاجئين.  من جانب آخر، نشاطها في الضفة الغربية والقدس، ما يهد
عُرقِلــت جهــود الإغاثــة وإعــادة الإعمــار بمنــع دخــول المساعــدات الإنسانيــة وإغلاق الطــرق المؤديــة إلى

المناطق المتضررة، ما فاقم معاناة آلاف النازحين.

https://www.aljazeera.net/politics/2025/2/5/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.wafa.ps/Pages/Details/122146
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements/%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5


ــف “إسرائيــل” الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى ســكان إلى جــانب العمليــات العســكرية، تكث
ــة، ومنــع النشــاط الاقتصــادي في المخيمــات ومحيطهــا، ي ــإغلاق الأســواق والمحلات التجار المخيمــات ب
بهـــدف إضعـــاف قـــدرة الســـكان علـــى الحفـــاظ علـــى مصـــادر رزقهـــم. وفي جنين وحـــدها ســـجلت

كثر من , عامل أعمالهم بسبب العدوان.  الإحصائيات الرسمية فقدان أ

عدوان تراكمي
لم تبـدأ الإجـراءات الإسرائيليـة المتعلقـة بإعـادة هندسـة المخيمـات في الضفـة الغربيـة مـع عمليـة “السـور
الحديــدي” في يناير/كــانون الثــاني ، بــل تمتــد إلى خطــوات اتخِــذت منــذ العــام ، بــدأت في
اتبــاع استراتيجيــة جديــدة في اقتحــام مخيــم جنين، شملــت تــدمير البنيــة التحتيــة بالكامــل وتجريــف

ة لتوسيع نطاق الاستهداف.  الطرق، واستخدام الطائرات المسير

في يوليو/تموز ، أطلقت اجتياحًا واسعًا لمخيم جنين تحت مسمى “البيت والحديقة“، شمل
كملها، وإنشاء شوا جديدة باستخدام الجرافات الثقيلة.  قصفًا مكثفًا وتدمير أحياء سكنية بأ

وفي سبتمبر/أيلول ، استهدفت مخيمَي طولكرم ونور شمس، فنفذت عمليات توسيع الطرق
وفتح ممرات داخل المخيمات تحت غطاء العمليات الأمنية.

ومــع نهايــة ، اســتهدفت تــدريجيا البنيــة التحتيــة للمخيمــات، خاصــةً شبكــات الميــاه والكهربــاء
والصرف الصحي، بالتزامن مع منع أعمال الصيانة والترميم.

وكان الاحتلال قد عقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في جنين، وأعلن نيته تحويل المخيم إلى حي
تابع للمدينة، في محاولة لإنهاء صفة المخيم موقعًا للاجئين. وفي يناير/كانون الثاني ، أعلن أن
“المخيمات لن تبقى مناطق حصينة”، وبدأ في تطبيق تعديلات عمرانية قسرية تشمل هدم المنازل

داخل المخيمات لتسهيل السيطرة الأمنية. 

رت الشوا بدأت عمليات تفجير المنازل على دفعات في مخيم جنين، ودُم ، وفي فبراير/شباط
القديمة بالكامل، ما يشير إلى دخول مرحلة إعادة التخطيط النهائي.

ــع أن تســتمر عمليــات التهجــير القسري في منتصــف العــام ، إذ ســيُجبرَ النــازحون علــى ويُتوق
ــح أن تنتهــي “إسرائيــل” مــن الاســتقرار في المــدن بــدلاً مــن العــودة إلى المخيمــات، وفي نهايــة العــام، يُرج
إعادة تشكيل البنية التحتية للمخيمات وفقًا لنموذج الضواحي المفتوحة، ما يدمج المخيمات فعليا
ضمن نسيج المدن الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية، مع إنهاء تدريجي لدور وكالة “أونروا” في

المنطقة.

https://arabi21.com/story/1522083/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230924-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9


تبديد هوية المخيمات
د تسعى “إسرائيل”، بمختلف الأدوات العسكرية والسياسية، إلى تغيير كامل لواقع المخيمات، ما يهد
الهويــة الفلســطينية المرتبطــة بهــا، إذ تســتند الهندســة الجديــدة الــتي تفرضهــا “إسرائيــل” علــى فكــرة

تحويل المخيمات من ساحات غير خاضعة للسيطرة إلى مناطق يسهل ضبطها أمنيا. 

ـدةً لعمـل المقاومـة، لـذا ـل بيئـةً معقالمخيمـات، الـتي تضـم تجمعـات سـكنية كثيفـة وأزقـة ضيقـة، تشك
ل علـى جيـش الاحتلال المنـاورة، كمـا هُـدِمَت أجـزاء واسـعة مـن المخيمـات لفتـح محـاور عسـكرية تسـه
ة بكثافــة، مــا يقلــل قــدرةَ المقاومــة علــى ــة دائمــة واســتُخدِمَت الطــائرات المســير ــشرَِت نقــاط مراقب نُ

استخدام هذه المناطق كقواعد عملياتية. 

وأصـبحت المخيمـات الفلسـطينية، الـتي تمثـل رمـوزًا تاريخيـةً واجتماعيـةً ترتبـط بالنكبـة وحـق العـودة،
هدفًا للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى طمس معالمها التاريخية والجغرافية. 

كما تساهم سياسة “إسرائيل” في منع إعادة الإعمار بالضغط على “أونروا” ومنع وصول المساعدات
ب على المخيمات استعادة وضعها السابق. الدولية، ما يصع

ومع تفكيك الأحياء السكنية وتدمير المنازل، وفرض قيود على التنقل، يصبح البقاء في المخيمات خيارًا
غير عملي لعائلات كثيرة، ما يعزز سياسة التهجير التدريجي ويزيد طردَ السكان إلى مناطق أخرى.

تســتمر هــذه الإجــراءات في تحقيــق أهــدافها علــى المــدى الطويــل، إذ تســعى “إسرائيــل” إلى تحويــل
المخيمــات إلى منــاطق طــاردة للســكان، مــا يُفقــدِها قــدرتَها علــى مقاومــة الاحتلال ويُفقِــدها هويتهــا

بوصفها أماكن لتجمع اللاجئين الفلسطينيين.

الضم و”حسم الصراع” بلا تكلفة
تُعَد عمليات تفكيك المخيمات وإعادة هندستها في شمالي الضفة الغربية جزءًا من رؤية استراتيجية
إسرائيليـة أوسـع تهـدف إلى إعـادة تشكيـل الواقـع السـياسي والـديموغرافي في الضفـة بمـا يتمـاشى مـع

مشروع “الحسم الصهيوني“، الذي تتبناه مكونات رئيسية في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية. 

تستند هذه الرؤية إلى ثلاثة أبعاد رئيسية تعكس أهدافًا بعيدة المدى تتعلق بتفكيك مقومات المقاومة
الفلسطينية، وتقليص الهوية الوطنية الفلسطينية، وإعادة توزيع السكان الفلسطينيين في مناطق

خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

تســـعى الحكومـــة الإسرائيليـــة عـــبر هـــذه الإجـــراءات إلى إنهـــاء أي تهديـــد أمـــني محتمـــل في المنـــاطق
المســتهدَفة بــالضم، عــبر تصــفية مجموعــات المقاومــة الــتي تشكــل العقبــةَ الأبــرزَ أمــام فــرض الســيطرة

الإسرائيلية المباشرة.
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وتســعى هــذه الحكومــة إلى تحييــد بــؤر المقاومــة الــتي ترفــع تكلفــة الاســتيطان، إذ يــردع بقــاءُ نشــاط
ر خطط توسيع المستوطنات، وبالتالي يُعَد تفكيك هذه المقاومة في شمالي الضفة المستوطنين، ويؤخ

البؤر شرطًا أساسيا لاستكمال مشاريع الاستيطان والضم. 

في الســياق، تواصــل “إسرائيــل” تهيئــة واقــع أمــني يُمكنهــا مــن تنفيــذ الضــم دون مواجهــة مســلحة
يـغ المنـاطق مـن المجموعـات المقاومـة، والـتي يمكـن أن تخلـق جبهـةَ مواجهـةٍ عسـكريةٍ واسـعة، عـبر تفر

دائمةٍ واستنزافًا مستمرا.

يو التهجير الواسع لسكان الضفة، إذ كما يتجاوز الهدف تفكيكَ المخيمات إلى تمهيد الطريق لسينار
يُعَـد تفكيـك المخيمـات خطـوةً أولى نحـو إعـادة رسـم الخريطـة الديموغرافيـة للضفـة بمـا يتناسـب مـع

خطط التوسع الاستيطاني.

ويتقاطع تفكيك المخيمات مع مشروع أوسع يهدف إلى إعادة توزيع مراكز السيطرة داخل الضفة،
ضمن سياسة تشمل تقسيم السكان الفلسطينيين إلى “كانتونات” جغرافية منفصلة، ليُقضىَ على

دة أو حركة سياسية مؤثرة. أية إمكانية لظهور مقاومة موح

يزَ نفوذ العشائر ورجال الأعمال ورموز الأجهزة الأمنية على حساب التيارات يشمل هذا المشروع تعز
الوطنيــة، مــا بــدأ الاحتلال فعليــا في تطــبيقه بعقــد اجتماعــات مــع وجهــاء العشــائر ورجــال الأعمــال في

جنين، لخلق قيادات محلية بديلة تخضع للتفاهمات الأمنية والاقتصادية مع “إسرائيل”. 

ل وفي ظل الحديث المتزايد عن مستقبل السلطة الفلسطينية، تعمل “إسرائيل” على تهيئة بيئة تُسه
انتقــال الضفــة إلى نمــوذج إداري جديــد قــائم علــى فكــرة المحليــات، عــبر تفكيــك ســلطة القــرار المركــزي،

فتعمل على إضعاف أية بُنية قد تُستخدَم لإعادة توحيد الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. 

وبالتالي تعزيز فكرة الحكم المحلي كبديل عن السلطة الفلسطينية، لتكون كل مدينة أو تجمع سكاني
مُدارًا من خلال شخصيات محلية ذات مصالح اقتصادية وأمنية مرتبطة بـ”إسرائيل”. 

بالتالي، يمثل ما يجري اليوم واحدةً من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية، إذ يُعاد رسم
الخارطة الديموغرافية والسياسية بطريقة تُضعف أيةَ إمكانية لمواجهة الاحتلال مستقبلاً، عبر فرض

ب على الفلسطينيين إعادة بناء وحدة وطنية أو مقاومة فاعلة. وقائع غير قابلة للتغيير، ما يصع
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